
    المؤتمر العالمي العاشر للوحدة الإسلامية

    ـ(52)ـ العدالة الإنسانية المطلوبة ونفي الاستعباد والتمزق. المبدأ الثالث والأخير

الذي تعتمده هذه المادة من الدستور لتحقيق حركية فاعلة لعملية البناء الاجتماعي هو

محاربة الظلم والانظلام على مستوى واحد. والواقع أن الكثير من موارد الظلم تهيء لها حالات

الانظلام وتقبّل التسلط من الأفراد والشعوب. ورحم االله ذلك الكتاب الإسلامي الكبير الذي جعل

قابلية الأمة للاستعمار أكبر ضرراً من الاستعمار نفسه. وعليه، فإذا تحقق في المجتمع

اجتهاد طموح مستمر، وطلب حثيث للعلم، ونفي لأي ظلم أو انظلام، فقد ضمن المجتمع حينذاك

قدرته على السعي نحو تحقيق الأهداف الكبرى:(العدل، والاستقلال، والوحدة) وهذا ما أكدته

هذه المادة:(الثانية) من هذا الدستور الإسلامي الرائع. أما النقطة التالية: فهي أن هذه

المبادئ والأهداف ناشئة ومبنية على أسس النظرة الإسلامية للكون والحياة، وعناصرها هي

الإيمان باالله الواحد الذي لا شريك لـه. وبهذا تلغي هذه المادة كل الآلهة المزيفة المصطنعة

التي صاغها الإنسان بضعفه وبذهنيته القاصرة، محولا هذه الآلهة المصطنعة إلى مطلب مؤثر في

كل شؤون حياته. فأصبحت هذه الآلهة عقبة كأداء في طريق تقدم الإنسان والحضارة الإنسانية.

والى هذا يشير المفكر الإسلامي الكبير الشهيد الصدر، في كتابه "الفتاوى الواضحة" بما

نصه: "وحينما يتحول النسبي إلى مطلق.. إلى إله من هذا القبيل، يصبح سببا في تطويق حركة

الإنسان وتجميد قدراته عن التطور والإبداع، وإقعاد الإنسان عن ممارسة دوره الطبيعي

المفتوح في المسيرة "ولا تجعل مع االله إلهاً آخر فتقعد ملوما مخذولا" وهذه حقيقة صادقة على

كل الآلهة التي صنعها الإنسان عبر التاريخ سواء ما كان قد صنعه في المرحلة الوثنية من

العبادة، أم في المراحل التالية. فمن "القبيلة" إلى "العلم" نجد سلسلة
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